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مسالك الشريعة الإسلامية في تحصيل مقصد احترام التشريع وسيادة أحكامه

محمد مطلق محمد عساف
كلية الدعوة وأصول الدين - جامعة القدس 

القدس - فلسطين
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ملخص البحث: 

ــل مقصــد  ــة مســالك ســلكتها الشــريعة الإســلامية؛ لتحصي ــذا البحــث دراســة أربع ــاول ه يتن
احتــرام التشــريع وســيادة أحكامــه، منهــا مســلكان ذاتيــان، مرجعهمــا فــي داخــل نفــس الإنســان، 

ــا. ــي إقامته ــا ســماحة الشــريعة الإســلامية والحــزم ف ــان، مرجعهم ومســلكان خارجي

وقــد بــدأ البحــث بمطلــب أول، تــم فيــه التعريــف بمقصــد احتــرام التشــريع وســيادة أحكامــه، 
ثــم تــم دراســة كل مســلك مــن المســالك فــي مطلــب مســتقل؛ فتنــاول المطلــب الثانــي دراســة مســلك 
ــب  ــا المطل ــة، أم ــة الإيماني ــلك التربي ــة مس ــث دراس ــب الثال ــاول المطل ــا تن ــرة، كم ــاة الفط مراع
الرابــع فقــد تنــاول دراســة مســلك التيســير والرحمــة، ثــم تنــاول المطلــب الخامــس دراســة مســلك 
ــة  ــات الســلطانية المكلف ــن أن موضــوع إقامــة الولاي ــي إقامــة الشــريعة، وبَيَّ الحــزم والصرامــة ف
بتنفيــذ الأحــكام، يقــع فــي مرتبــة المقاصــد الضروريــة؛ لأن حــال الأمــة لا يســتقيم دون إقامتهــا.

الكلمات الدالة: مقاصد الشريعة، أصول الفقه، القيم الأخلاقية، سيادة التشريع.
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المقدمة:

ــا محمــد  الحمــد لله رب العالميــن، والصــلاة والســلام علــى أشــرف خلــق الله المرســلين، نبين
بــن عبــد الله، وعلــى آلــه وصحبــه ومــن والاه، وعلــى مــن اختــط ســبيله وارتضــى منهجــه إلــى 

يــوم يلقــاه، أمــا بعــد، 

فــإن مــن أهــم مقاصــد الشــريعة الإســلامية مــن التشــريع، أن يكــون التشــريع نافــذًا فــي الأمــة 
ــل  ــا لتحصي ــلكتها جميعً ــالك س ــدة مس ــلامية ع ــريعة الإس ــد كان للش ــا، وق ــن جميعه ــا م ومحترمً
مقصــد احتــرام التشــريع وســيادة أحكامــه، منهــا مســالك ذاتيــة فــي داخــل نفــس الإنســان، تحملــه 
علــى تنفيــذ الأحــكام واحترامهــا؛ انطلاقًــا مــن فطرتــه وذاتــه، وتأثــرًا بالتربيــة الإيمانيــة والقواعــد 

الأخلاقيــة.

ومنهــا مســالك خارجيــة تجمــع بيــن التيســير والرحمــة مــن جهــة، والحــزم والصرامــة مــن 
جهــة أخــرى؛ فقــد بُنيــت أحــكام الشــريعة الإســلامية علــى ســهولة قبولهــا فــي نفــوس النــاس، ورفــع 
الحــرج عنهــم، والبعــد عــن الإفــراط والتفريــط، أمــا فــي حــالات ضعــف الإيمــان أو رقــة الديانــة 
أو تفشــي الجهــل، فــلا بــد مــن أن يُنــاط تحصيــل مقصــد احتــرام التشــريع وســيادة أحكامــه بمســلك 

الحــزم والصرامــة والاعتمــاد علــى الــوازع الســلطاني فــي إقامــة الشــريعة.

ــيادة  ــه وس ــدون احترام ــل ب ــريع لا تكتم ــن التش ــودة م ــة المقص ــة: إن المنفع ــة الدراس أهمي
أحكامــه، وتظهــر أهميــة دراســة مســالك تحصيــل هــذا المقصــد مــن خــلال مــا ينتــج عنهــا مــن آثــار 
فــي اســتقامة النــاس علــى منهــج الله تعالــى، والعــودة بهــم إلــى أصــول دينهــم؛ إذ فيــه خيــر عــلاج 

لمشــكلاتهم، وخيــر وقايــة مــن الآفــات المهلكــة لهــم، والممارســات المدمــرة لمجتمعهــم.

ومعلــوم أن الدوافــع المحركــة لنــوازع العنــف المجتمعــي، والمؤديــة إلــى عــدم احتــرام 
ــاب القواعــد  ــة، وغي ــة الإيماني ــة، مثــل ضعــف التربي ــى عوامــل ذاتي التشــريع، منهــا مــا يعــود إل
لَهــا الإســلام، ومنهــا مــا يعــود إلــى عوامــل خارجيــة، مثــل التهــاون فــي إيقــاع  الأخلاقيــة التــي أصَّ
العقوبــات الزاجــرة، أو ابتعــاد التشــريع عــن الرحمــة والتيســير إلــى طرفــي الإفــراط أو التفريــط.

ــد  ــل مقص ــي تحصي ــلامية ف ــريعة الإس ــالك الش ــر أن مس ــة لتُظه ــذه الدراس ــة ه ــي أهمي وتأت
ــم؛  ــن الجرائ ــع م ــر المجتم ــدف تطهي ــع، به ــذه الدواف ــج ه ــه تُعال ــرام التشــريع وســيادة أحكام احت
ولذلــك وجــب علــى المجتهديــن أن يُعَيّنــوا مواقــع التصرفــات الضــارة، وأن يضعــوا لهــا الأحــكام 
الشــرعية التــي تتشــكل منهــا التدابيــر والإجــراءات القضائيــة أو الإداريــة أو التنفيذيــة، حتــى إذا لــم 
يلتــزم المكلــف بأحــكام التشــريع اختيــارًا عــن طريــق المســالك الذاتيــة، وجــب تنفيذهــا عــن طريــق 

المســالك الخارجيــة بحــزم وصرامــة.
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أهداف الدراسة: 

أولًا: إظهــار التناســق التــام بيــن الشــريعة الإســلامية وحيــاة النــاس؛ ممــا يزيــد فــي توضيــح 
ــع الحــرج عنهــم،  ــاس ورف ــى الن ــة الفطــرة، والتيســير عل ــي منهــا موافق خصائــص الشــريعة، الت
وينتــج عــن ذلــك بيــان مــا يتميــز بــه التشــريع الإســلامي مــن ســمات الســماحة واليســر، ومراعــاة 

الفطــرة، والدعــوة إلــى مــكارم الأخــلاق، والحــزم والصرامــة فــي تطبيــق الأحــكام.

ثانيًــا: بيــان أن منهــج الإســلام فــي تحصيــل مقصــد احتــرام التشــريع وســيادة أحكامــه، يجمــع 
بيــن التوجيــه والتشــريع، حيــث يبــدأ بالقواعــد التوجيهيــة والأخلاقيــة التــي تعمــل علــى تحصيــل 
الطاعــة الاختياريــة المنبثقــة عــن التربيــة الإيمانيــة، ثــم يُتبــع ذلــك بوضــع التشــريع المناســب فــي 
ــيادة  ــوذ التشــريع وس ــك مقصــد نف ــق بذل ــي؛ ليتحق ــر أو النه ــات الأم ــزم بتوجيه ــم يلت ــن ل حــق م

أحكامــه.

ثالثًــا: توضيــح أن الشــريعة الإســلامية فــي تحصيلهــا لمقصــد احتــرام التشــريع وســيادة 
أحكامــه، تربــط بيــن الأصــل الفطــري، والكمــال الإيمانــي، والجمــال الأخلاقــي، والتيســير 

التشــريعي، والحــزم الســلطاني.

مشكلة الدراسة: تأتي هذه الدراسة لتجيب على مجموعة من الأسئلة، منها: 

ــيادة 	  ــريع وس ــرام التش ــد احت ــل مقص ــريعة لتحصي ــلكتها الش ــي س ــالك الت ــي المس ــا ه م
ــه؟ أحكام

هــل المســالك الذاتيــة المنطلقــة مــن الفطــرة والتربيــة الإيمانيــة تكفــي لتحصيــل مقصــد 	 
احتــرام التشــريع وســيادة أحكامــه؟

كيــف جَمَعــت المســالك الخارجيــة لتحصيــل مقصــد احتــرام التشــريع بيــن اليســر والرحمة 	 
مــن جهــة، والحــزم والصرامــة مــن جهــة أخرى؟

متى يُناط تحصيل مقصد احترام التشريع وتنفيذ أحكامه بالوازع السلطاني؟	 

ــالك  ــع مس ــتقل يجم ــث مس ــود بح ــدم وج ــرًا لع ــا، ونظ ــئلة ونحوه ــذه الأس ــى ه ــة عل فللإجاب
ــم  ــة للعل ــوع خدم ــذا الموض ــي ه ــب ف ــث أن يكت ــريع، رأى الباح ــرام التش ــد احت ــل مقص تحصي

الشــرعي.

الدراســات الســابقة: فكــرة هــذا البحــث أشــار إليهــا العلمــاء الذيــن كتبــوا فــي مقاصــد التشــريع 
الإســلامي، فالإمــام الشــاطبي عنــد حديثــه عــن مقاصــد المكلــف فــي كتابــه الموافقــات، اهتــم ببيــان 
القيــم الأخلاقيــة والتربويــة فــي مقاصــد المكلفيــن، وأشــار إلــى التيســير ومراعــاة الفطــرة، ووجوب 
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مطابقــة قصــد المكلــف فــي العمــل لقصــد الشــارع فــي التشــريع.

كمــا أشــار محمــد الطاهــر بــن عاشــور فــي كتابــه مقاصــد الشــريعة الإســلامية إلــى مســلكين 
مــن مســالك تحصيــل مقصــد احتــرام التشــريع، وذلــك عنــد كلامــه عــن )نفــوذ التشــريع واحترامــه 

بالشــدة تــارة والرحمــة أخــرى(، ثــم تابــع الــكلام عــن المســالك عنــد بحــث )مراتــب الــوازع(.

ــم يجــد الباحــث دراســة متخصصــة فــي بحــث المســالك التــي  أمــا الدراســات المعاصــرة، فل
تــؤدي إلــى تحصيــل مقصــد احتــرام التشــريع وســيادة أحكامــه، غيــر أن هنــاك دراســات ذات صلــة 

ببعــض هــذه المســالك، ومــن هــذه الدراســات مــا يأتــي: 

رســالة دكتــوراة بعنــوان: )رعايــة الــوازع الدينــي وأثــره فــي التشــريع الإســلامي( إعداد: 	 
نبيــل موفــق، جامعــة الحاج لخضــر باتنــة، الجزائر، 436	هـــ / 5	0	م.

ــلفريوفا 	  ــداد: س ــريعة( إع ــد الش ــي مقاص ــره ف ــوازع وأث ــوان: )ال ــتير بعن ــالة ماجس رس
برلنــت ماجوميدوفنــا، الجامعــة الأردنيــة، الأردن، 006	م.

ــن 	  ــد الله ب ــة( إعــداد: عب ــي الحــد مــن الجريم ــره ف ــي وأث ــوازع الدين ــوان: )ال ــاب بعن كت
ــة  ــي، المملك ــر العلم ــز النش ــز، مرك ــد العزي ــك عب ــة المل ــع جامع ــيف الأزدي، مطاب س

ــعودية، 	43	هـــ / 0	0	م. ــة الس العربي

ويُلاحَــظ أن تلــك الدراســات قــد ركــزت علــى الــوازع الدينــي الــذي يرتبــط بمســلك التربيــة 
الإيمانيــة، بينمــا تنــاول هــذا البحــث المســالك الذاتيــة والمســالك الخارجيــة التــي ســلكتها الشــريعة 

الإســلامية لتحصيــل مقصــد احتــرام التشــريع وســيادة أحكامــه.

منهـج الدراسـة: قـام الباحـث بالاعتمـاد على المنهجيـن الوصفي والاسـتقرائي، مع الاسـتعانة 
بالمنهجيـن الاسـتنباطي والتحليلـي، حيـث كان من الـلازم أن يتم الرجوع إلى كتب مقاصد التشـريع 
الإسـلامي؛ لجمع ما أشـار إليه العلماء من مسـائل تتعلق بالطرق التي سـلكتها الشـريعة الإسـلامية 
لتحصيـل مقصـد احتـرام التشـريع وسـيادة أحكامـه، ثـم دراسـة هـذه المسـائل وتحليلهـا؛ لاسـتنباط 
مـا يتعلـق منهـا ببيـان القيـم الأخلاقيـة والتربويـة فـي مقاصـد المكلفيـن، أو بطـرق التيسـير عليهـم 

والمراعـاة لفطرتهـم، أو بالحـزم والصرامـة فـي إقامـة شـريعتهم، ونحـو ذلك.

ــا  ــي كل م ــك ف ــرعية، وذل ــوث الش ــي البح ــدة ف ــة المعتم ــة العلمي ــزام بالمنهجي ــم الالت ــا ت كم
يتعلــق بالبحــث مــن أمــور، كعــزو الآيــات القرآنيــة الكريمــة، وتخريــج الأحاديــث النبويــة الشــريفة، 

والتوثيــق فــي هوامــش الصفحــات، وترتيــب مســرد المصــادر والمراجــع، وغيــر ذلــك.
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خطــة البحــث: انبنــى البحــث بعــد هــذه المقدمــة مــن خمســة مطالــب، ثــم خاتمــة مشــتملة علــى 
أهــم النتائــج، فكانــت خطــة البحــث علــى النحــو الآتــي: 

ــات  ــا والدراس ــا وخطته ــكلتها ومنهجه ــا ومش ــة وأهدافه ــة الدراس ــان أهمي ــا بي ــة: وفيه مقدم
ــابقة. الس

المطلب الأول: التعريف بمقصد احترام التشريع وسيادة أحكامه.

المطلب الثاني: مسلك مراعاة الفطرة وأثره في احترام التشريع وسيادة أحكامه.

المطلب الثالث: مسلك التربية الإيمانية وأثره في احترام التشريع وسيادة أحكامه.

المطلب الرابع: مسلك التيسير والرحمة وأثره في احترام التشريع وسيادة أحكامه.

المطلب الخامس: مسلك الحزم والصرامة وأثره في احترام التشريع وسيادة أحكامه.

الخاتمة: وتشتمل على بيان أهم نتائج البحث.

مسرد المصادر والمراجع.

ــا  ــي عم ــر ل ــت، وأســأله ســبحانه أن يغف ــا كتب ــت فيم ــد وُفق ــون ق أســأل الله عــز وجــل أن أك
ــن. ــد لله رب العالمي ــر، والحم ــم النصي ــى ونع ــم المول ــه نع ــر، إن ــن تقصي ــه م ــت في وقع
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المطلب الأول: التعريف بمقصد احترام التشريع وسيادة أحكامه

المقاصــد فــي اللغــة: جمــع مقصــد، وهــو بمعنــى: إتيــان الشــيء علــى اســتقامة)	(، ويُقــال: هــو 
علــى قصــد: أي علــى رشــد وعــدل؛ لأنــه يطلــب الســداد، والبعــد عــن الإفــراط والجــور)	(.

أمــا المقاصــد الشــرعية فــي الاصطــلاح، فقــد أشــار إليهــا الغزالــي فــي ســياق حديثــه عــن دفــع 
المضــار وجلــب المنافــع، فقــال: »نعنــي بالمصلحــة: المحافظــة علــى مقصــود الشــرع، ومقصــود 

الشــرع فــي الخلــق خمســة: وهــو أن يحفــظ عليهــم دينهــم ونفســهم وعقلهــم ونســلهم ومالهــم«)3(.

ــال: »ومعظــم مقاصــد  ــى المقاصــد، فق ــان معن ــى بي ــد الســلام إل ــن عب ــز ب ــا تعــرض الع كم
ــبابها«)4(. ــد وأس ــاب المفاس ــن اكتس ــر ع ــبابها، والزج ــح وأس ــاب المصال ــر باكتس ــرآن الأم الق

ــد قصــد بالتشــريع  ــه: »إن الشــارع ق ــى مقاصــد الشــارع بقول ــى معن ــد أشــار الشــاطبي إل وق
ــب  ــام، لا بحس ــه نظ ــا ب ــل له ــه لا يخت ــى وج ــك عل ــة، وذل ــة والدنيوي ــح الأخروي ــة المصال إقام
ــات، أو  ــات، أو الحاجي ــل الضروري ــك مــا كان مــن قبي ــي ذل ــكل ولا بحســب الجــزء، وســواء ف ال

التحســينات«)5(.

أمــا ابــن عاشــور، فقــد عــرف مقاصــد التشــريع العامــة بأنهــا: »المعانــي والحكــم الملحوظــة 
للشــارع فــي جميــع أحــوال التشــريع أو معظمهــا، بحيــث لا تختــص ملاحظتهــا بالكــون فــي نــوع 

خــاص مــن أحــكام الشــريعة«)6(.

كمــا عرفهــا عَــلّال الفاســي بقولــه: »المــراد بمقاصــد الشــريعة: الغايــة منهــا، والأســرار التــي 
وضعهــا الشــارع عنــد كل حكــم مــن أحكامهــا«)7(.

وعلــى مثــل هــذا المنهــج ســار الباحثــون المعاصــرون، فعرفــوا المقاصــد بتعريفــات متقاربــة، 
يمكــن أن يختــار الباحــث منهــا تعريــف مقاصــد الشــريعة بأنهــا: »الغايــات التــي وُضعــت الشــريعة 

ابن منظور، لسان العرب، مادة قصد 3/354. ابن فارس، معجم مقاييس اللغة، مادة قصد 5/95.  )	(

الفيومي، المصباح المنير، مادة قصد 504/	. الزمخشري، أساس البلاغة، مادة قصد 	8/	.  )	(

الغزالي، المستصفى، 74	/	.  )3(

العز بن عبد السلام، قواعد الأحكام في مصالح الأنام، 8/	.  )4(

الشاطبي، الموافقات في أصول الشريعة، 9	/	.  )5(

ابن عاشور، مقاصد الشريعة الإسلامية، ص 	5	.  )6(

الفاسي، مقاصد الشريعة الإسلامية ومكارمها، ص 3.  )7(
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لأجــل تحقيقهــا لمصلحــة العبــاد«)	(.

وتبحــث هــذه الدراســة فــي مقصــد مــن أهــم مقاصــد الشــريعة الإســلامية مــن التشــريع، وهــو 
أن يكــون التشــريع نافــذًا فــي الأمــة ومحترمًــا مــن جميعهــا؛ إذ لا تحصــل المنفعــة المقصــودة منــه 
كاملــة بــدون احترامــه وســيادة أحكامــه، وإن أعظــم باعــث علــى احتــرام التشــريع أنــه خطــاب الله 
تعالــى للأمــة؛ فطاعــة الأمــة للتشــريع الإســلامي أمــر اعتقــادي، تنســاق إليــه نفــوس المســلمين عــن 
ــا  ــي الدني ــه للأمــة، وفوزهــا ف ــى، واســتجلاب رحمت ــك لإرضــاء الله تعال ــار؛ وذل ــة واختي طواعي

والآخــرة)	(.

ــدأ، أو  ــرعي مبت ــم ش ــاد حك ــى: إيج ــا بمعن ــكام إم ــق بالأح ــا يتعل ــريع فيم ــة التش ــي كلم وتأت
ــه شــريعة قائمــة، ويســتنبط مــن نصوصهــا أو مــن قواعدهــا العامــة،  ــان حكــم تقتضي ــى: بي بمعن
فالتشــريع بالمعنــى الأول فــي الإســلام ليــس إلا لله عــز وجــل، وأمــا التشــريع بالمعنــى الثانــي فهــو 
الــذي تــولاه بعــد رســول الله صلــى الله عليــه وســلم خلفــاؤه والعلمــاء مــن صحابتــه ثــم مــن التابعيــن 
ومــن بعدهــم مــن المجتهديــن؛ فهــؤلاء لــم يشــرعوا أحكامًــا مــن عندهــم، وإنمــا اســتمدوا الأحــكام 
مــن نصــوص القــرآن الكريــم والســنة النبويــة الشــريفة ومــا أرشــدا إليــه مــن أدلــة وقواعــد عامــة؛ 
ــى  ــى الكشــف عــن أحــكام الله تعال ــل المجــاز، بمعن ــن قبي ــو م ــم ه ــة التشــريع عليه فإطــلاق صف

وإبانتهــا للنــاس)3(.

ــن  ــل، وأن دور المجتهدي ــز وج ــو الله ع ــلامي ه ــام الإس ــي النظ ــرع ف ــي أن المش ــذا يعن وه
ــا، والتوصــل  ــتنباط منه ــم النصــوص والاس ــي تفه ــون الســلطة التشــريعية ينحصــر ف ــن يمثل الذي
لأحــكام الوقائــع التــي لا نــص فيهــا عــن طريــق القواعــد العامــة ومصــادر التشــريع التــي قررهــا 

ــارع)4(. الش

ــن الســيادة والســلطة؛ فالســيادة لشــرع الله  ــد وضــع حــدًا فاصــلًا بي ــك يكــون الإســلام ق وبذل
والحاكميــة لــه ســبحانه، أمــا الســلطة فيتولاهــا فــي كل جانــب مــن يمثــل الأمــة فــي ذلــك الجانــب، 
ففــي جانــب التشــريع تكــون الســلطة التشــريعية للمجتهديــن الذيــن يقومــون باســتنباط الأحــكام مــن 
ــى  ــي لا تتعــدى عل ــق، وهــذه هــي ســلطتهم الت ــة موضــع التطبي ــدى الدول ــا ل مصادرهــا ووضعه

ــة الله وســيادة شــرعه)5(. حاكمي

الريسوني، نظرية المقاصد عند الإمام الشاطبي، ص 7.  )	(

ابن عاشور، مقاصد الشريعة الإسلامية، 376.  )	(

خَلّاف، السلطلت الثلاث في الإسلام، ص79. الزحيلي، الفقه الإسلامي وأدلته، 6/654.  )3(

خَلّاف، مصادر التشريع الإسلامي فيما لا نص فيه، ص 3	. الريسوني، قضية الأغلبية، ص 74.  )4(

الدريني، خصائص التشريع الإسلامي، ص 346. الطريقي، أهل الحل والعقد، ص 4		.  )5(
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وقــد كان للشــريعة الإســلامية أربعــة مســالك ســلكتها جميعًــا لتحصيــل مقصــد احتــرام التشــريع 
وســيادة أحكامــه: منهــا مســلكان ذاتيــان فــي داخــل نفــس الإنســان، ومســلكان خارجيــان.

فالمســلكان الذاتيــان همــا: مســلك مراعــاة الفطــرة، ومســلك التربيــة الإيمانيــة المنشــئة للقواعــد 
الأخلاقيــة، والــوازع فــي هذيــن المســلكين داخلــي نفســاني؛ فمرجعهمــا إلــى اقتنــاع الفــرد وانقيــاده 
ــة  ــن والتربي ــم الدي ــرًا بتعالي ــه، وتأث ــه وذات ــن فطرت ــا م ــا؛ انطلاقً ــكام واحترامه ــذ الأح ــى تنفي إل

الإيمانيــة والقواعــد الأخلاقيــة.

أمــا المســلكان الخارجيــان فهمــا: مســلك التيســير والرحمــة، ومســلك الحــزم والصرامــة فــي 
إقامــة الشــريعة، ومرجعهمــا إلــى وازع خارجــي يجمــع بيــن التيســير والحــزم.

فيتحقــق مقصــد احتــرام التشــريع مــن خــلال مســلك التيســير والرحمــة؛ وذلــك لأن الشــريعة 
الإســلامية قــد بُنيــت علــى ســهولة قبولهــا فــي نفــوس النــاس، فهــي شــريعة ســمحة لا حــرج فيهــا 

ولا إفــراط ولا تفريــط.

أمــا مســلك الحــزم والصرامــة، فيُحقــق مقصــد احتــرام التشــريع فــي المواضــع التــي تُســلب 
فيهــا أمانــة تنفيــذ أحــكام الشــريعة مــن المؤتمنيــن عليهــا، بســبب ضعــف الإيمــان أو رقــة الديانــة 

أو تفشــي الجهــل.

ففــي مثــل هــذه الحــالات لا بــد مــن أن يُنــاط تحصيــل مقصــد احتــرام التشــريع وتنفيــذ أحكامــه 
بالــوازع الســلطاني)	(.

وســتتم دراســة كل مســلك مــن هــذه المســالك فــي مطلــب مســتقل، يتــم فيــه بيــان الوجــوه التــي 
ــرام التشــريع  ــك المســلك فــي تحصيــل مقصــد احت ــى فيهــا اســتخدام الشــريعة الإســلامية لذل يتجل

وســيادة أحكامــه.

المطلب الثاني: مسلك مراعاة الفطرة وأثره في احترام التشريع وسيادة أحكامه

الفطــرة هــي الجبلــة التــي أوجدهــا الله تعالــى فــي كل مخلــوق، ففطــرة الإنســان: هــي الخِلقــة 
التــي أوجــد الله النــاس عليهــا، وجبلهــم علــى فعلهــا)	(.

وقد ابتنت مقاصد التشريع الإسلامي على وصف الشريعة الإسلامية بأنها الفطرة)3(.

ابن عاشور، مقاصد الشريعة الإسلامية، ص 389.  )	(

ابن دقيق العيد، إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام، 377/	.  )	(

ابن عاشور، مقاصد الشريعة الإسلامية، ص 59	.  )3(
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قــال تعالــى: )فأقــم وجهــك للديــن حنيفًــا فطــرت الله التــي فطــر النــاس عليهــا لا تبديــل لخلــق 
الله ذلــك الديــن القيــم ولكــن أكثــر النــاس لا يعلمــون()	(.

ــم  ــه خلقه ــى »أن ــده وشــرائعه، فالمعن ــن بعقائ ــة الدي ــا جمل ــة مــراد به ــي هــذه الآي والفطــرة ف
قابليــن للتوحيــد وديــن الإســلام غيــر نائيــن عنــه ولا منكريــن لــه؛ لكونــه مجاوبًــا للعقــل، مســاوقًا 

ــح«)	(. للنظــر الصحي

ــن  ــي م ــا الإســلام ه ــاء به ــي ج ــه )فطــرة الله( أن الأصــول الت ــى وصــف الإســلام بأن ومعن
ــة  ــادات الصالح ــن الع ــال، وم ــل الأعم ــن فضائ ــي م ــرى ه ــد أخ ــروع وقواع ــا ف ــرة، وتليه الفط
ــى أصــول  ــة إل ــا راجع ــا؛ لأنه ــا وحــرض عليه ــلام أيضً ــا الإس ــاء به ــر، فج ــي البش ــة ف المتأصل
الفطــرة التــي ابتنــت عليهــا مقاصــد الشــريعة، ففطــرة الإنســان صالحــة لصــدور الفضائــل عنهــا؛ 

ــدة)3(. ــادات الفاس ــات والع ــلاط بالرعون ــن الاخت ــالما م ــان س ــل الإنس ــق عق ــى خل لأن الله تعال

ــر،  ــى الخي ــا إل ــا، يوجهه ــي التعامــل معه ــق ف ــزان دقي ــى مي ــاج إل ــر أن هــذه الفطــرة تحت غي
ــك إلا بعــد إحاطــة تامــة بهــا،  ــن يكــون ذل ــط، ول ــراط أو تفري ــى الصــلاح دون إف ويســعى بهــا إل
وليــس هــذا إلا فــي منهــج الإســلام)4(؛ فمــن الأســس الثابتــة فــي مقاصــد التشــريع الإســلامي أنهــا 
بنيــت علــى مراعــاة الفطــرة التــي جُبلــت عليهــا النفــس الإنســانية، والتــي بازدهارهــا تســعد النفــس، 

وبإهمالهــا تفتــر همــة الإنســان وتضطــرب حياتــه)5(.

وقــد اســتخدمت الشــريعة الإســلامية مســلك مراعــاة الفطــرة؛ لتحصيــل مقصــد احتــرام 
ــا:  ــوه، منه ــدة وج ــي ع ــر ف ــذا الأم ــى ه ــه، ويتجل ــيادة أحكام ــريع وس التش

ــا  ــى كل م ــة والتحســينية عل ــة والحاجي أولًا: اشــتملت مقاصــد التشــريع الإســلامي الضروري
يُراعــي طبيعــة النفــس البشــرية، ويحافــظ علــى الفطــرة واســتقامتها، ويــؤدي إلــى إيصــال الحقــوق 
إلــى أصحابهــا، ومــن ذلــك محافظــة الشــريعة علــى العقائــد والأنفــس والعقــول والأعــراض 
والأنســاب والأمــوال، وحرصهــا علــى تحقيــق العــدل واليســر ورفــع الحــرج)6(، فــكل مقصــد مــن 
ــاء  مقاصــد التشــريع الإســلامي يرجــع إلــى معالجــة أمــر فطــري فــي الإنســان، يوجهــه إلــى البن
والخيــر، ويحجــزه عــن الفســاد والشــر؛ ليكــون ذلــك الإنســان بشــرًا ســويًا فــي أخلاقــه وســلوكه، 

سورة الروم، آية 30.  )	(

الزمخشري، الكشاف، 3/463.  )	(

ابن عاشور، مقاصد الشريعة الإسلامية، ص 64	.  )3(

اليوبي، مقاصد الشريعة الإسلامية وعلاقتها بالأدلة الشرعية، ص 5	4.  )4(

ماجوميدوفنا، الوازع وأثره في مقاصد الشريعة، ص 	8. نحلاوي، التربية الإسلامية، ص 85.  )5(

اليوبي، مقاصد الشريعة الإسلامية وعلاقتها بالأدلة الشرعية، ص 8	4.  )6(
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كمــا كان فــي خَلْقــه وتكوينــه)	(.

ــة واســتدامة  ــظ نظــام الأم ــن التشــريع، وهــو حف ــام م ــي المقصــد الع ــق النظــر ف ــد تدقي وعن
ــا  ــل م ــا، ولع ــا واختلاله ــن خرقه ــظ الفطــرة، والحــذر م ــدو أن يُســاير حف صلاحــه »نجــده لا يع
أفضــى إلــى خــرق عظيــم فيهــا يُعــد فــي الشــرع محــذورًا وممنوعًــا، ومــا أفضــى إلــى حفــظ كيانهــا 

ــا«)	(. يُعــد واجبً

ثانيًــا: جــاءت مقاصــد الشــريعة الإســلامية بعــدم مصادمــة الفطــرة؛ فمــن المســتحيل أن يكــون 
فــي ديــن الله تعالــى أمــر يُخالــف الفطــرة ويُعارضهــا.

قال تعالى: )ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير()3(.

فبنــاء علــى علــم الله تعالــى بمــا خلــق، جــاءت تشــريعاته منظمــة للفطــرة، فوضعــت الحــدود 
والضوابــط الكفيلــة باســتقامتها وعــدم انحرافهــا)4(، فمــن فطــرة الإنســان أنــه يحــب المــال والــزوج 
والولــد، ويندفــع بفطرتــه إلــى الســعي والكــدح فــي ســبيل الحصــول عليهــا، ولــم يطلــب الإســلام 
ترويــض النفــس علــى إحبــاط هــذه الدوافــع، وإنمــا يطلــب تهذيبهــا وتنميتهــا باتجــاه الخيــر للفــرد 
والمجتمــع؛ ولذلــك وضــع الله تعالــى فــي فطــرة الإنســان القــدرة علــى تهذيــب دوافعــه الغريزيــة 
وتحويلهــا إلــى عواطــف واضحــة الهــدف، تُحــدد لصاحبهــا أســلوبًا مهذبًــا فــي إشــباع دوافعــه دون 

إيــذاء الآخريــن، أو الانحــراف عــن الصــراط المســتقيم)5(.

وهــذا مــا يُميــز المجتمــع الإنســاني المفكــر عــن التجمــع الحيوانــي الفوضــوي، فالإنســان حيــن 
يقــوم بإشــباع غرائــزه وحاجاتــه يعتمــد علــى الفكــر والاعتقــاد الــذي ينبثــق عنــه نظــام شــامل يُعالــج 
ــإن  ــزه، ف ــه وغرائ ــباع حاجات ــرد إش ــوى مج ــه س ــوان لا يهم ــإذا كان الحي ــاة، ف ــب الحي كل جوان

الإنســان يفكــر فــي طريقــة وكيفيــة الإشــباع قبــل اهتمامــه بمجــرد الإشــباع)6(.

ثالثًــا: اعتمــدت الشــريعة فــي تحصيــل مقصــد احتــرام التشــريع وســيادة أحكامــه علــى الــوازع 
الجبلــي، فــكان كافيًــا لهــا مــن الإطالــة فــي التشــريع للمنافــع التــي تتطلبهــا الأنفــس فــي ذاتهــا، مثــل 

الفاسي، مقاصد الشريعة الإسلامية ومكارمها، ص 196.  )	(

ابن عاشور، مقاصد الشريعة الإسلامية، ص 66	.  )	(

سورة الملك، آية 4	.  )3(

اليوبي، مقاصد الشريعة الإسلامية وعلاقتها بالأدلة الشرعية، ص 8	4.  )4(

موفق، رعاية الوازع الديني وأثره في التشريع، ص 45. نحلاوي، التربية الإسلامية، ص 89.  )5(

عياش وعساف، نظرات جلية في شرح قانون الأحوال الشخصية، ص7.   )6(
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منافــع الاقتيــات واللبــاس وحفــظ النســل والزوجــات)	(.

ــي  ــي الشــارع ف ــه، يكتف ــا علي ــوب الشــرعي ومعينً ــا للمطل ــع خادمً فعندمــا يكــون شــاهد الطب
ــة الطبيعيــة والعــادات الجاريــة، فــلا يتأكــد الطلــب تأكــد غيــره، بــل يُعتمــد  طلبــه بمقتضــى الجبل
علــى الــوازع الباعــث علــى الموافقــة دون المخالفــة؛ ولذلــك »لــم يــأت نــص جــازم فــي طلــب الأكل 
والشــرب، واللبــاس الواقــي مــن الحــر والبــرد، والنــكاح الــذي بــه بقــاء النســل، وإنمــا جــاء ذكــر 

هــذه الأشــياء فــي معــرض الإباحــة أو النــدب«)	(.

ــا  ــات م ــن المنهي ــإن م ــي؛ ف ــي النه ــون ف ــك يك ــري، كذل ــب الأم ــي الطل ــك ف ــون ذل ــا يك وكم
يكــون الطبــع الإنســاني باعثًــا علــى تركهــا، كتحريــم الخبائــث وكشــف العــورات وتنــاول الســموم 

ــلا نكــران«)3(. ــوازع الشــرعي ب ــان، كال ــوازع الطبعــي عــن العصي ــك كان »ال وأشــباهها، ولذل

فالشــارع ينظــر إلــى المحــرم ومفســدته، ثــم ينظــر إلــى وازعــه وداعيتــه، فــإذا كان فــي الطبــاع 
ــم يرتــب  ــوازع عــن الحــد، فل ــا عنــه »اكتفــى بذلــك ال التــي ركبهــا الله تعالــى فــي بنــي آدم وازعً
علــى شــرب البــول والــدم والقــيء وأكل العــذرة حــدًا؛ لمــا فــي طبــاع النــاس مــن الامتنــاع عــن 
هــذه الأشــياء، فــلا تكثــر مواقعتهــا بحيــث يدعــو إلــى الزجــر بالحــد، بخــلاف شــرب الخمــر والزنــا 
ــت  ــدها وعظم ــت مفاس ــا لعم ــدود عليه ــب الح ــولا ترتي ــوي، فل ــا ق ــإن الباعــث عليه ــرقة، ف والس

المصيبــة بارتكابهــا«)4(.

رابعًــا: قــد تعمــد الشــريعة إلــى الأمــور العظيمــة التــي تخشــى أن لا يُغنــي فيهــا الــوازع الدينــي 
ــم الصهــر؛ لتلحــق  ــي تحري ــت ف ــا فعل ــة، كم ــة الأمــور الجبلي ــا بصبغ ــوب، فتصبغه ــاء المطل الغن
الصهــر بالنســب فــي جعــل الــوازع عــن الزنــا فيــه كالجبلــي، فألحقــت أبــوي الزوجيــن بالأبويــن 
ــا المتوقــع مــن شــدة المخالطــة إلــى نفــرة منــه  فــي المحرميــة، وقصــدت بذلــك قلــب ذريعــة الزن
باســتخدام الــوازع الجبلــي، لتعــذر ســد الذريعــة فــي هــذه المخالطــة)5(، ولــو تــم الإذن بالمخالطــة 
ــأم  دون الحكــم بالمحرميــة، فربمــا حصــل ميــل البعــض إلــى البعــض، وعنــد حصــول التــزوج ب
ــن البنــت وأمهــا ويحصــل التطليــق والفــراق، أمــا مــع  ــرة الشــديدة بي ــلًا، تحصــل النف ــه مث زوجت

الحكــم بالمحرميــة فقــد انقطعــت الأطمــاع، فــلا يحصــل ذلــك الضــرر)6(.

ابن عاشور، مقاصد الشريعة الإسلامية، ص 384.  )	(

الشاطبي، الموافقات في أصول الشريعة، 00	/3.  )	(

الأسمري، مجموع الفوائد البهية على منظومة القواعد الفقهية، ص 7	.  )3(

ابن القيم، بدائع الفوائد، 	3/66.  )4(

ابن عاشور، مقاصد الشريعة الإسلامية، ص 385.  )5(

الرازي، التفسير الكبير، 10/19.  )6(
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قــال ابــن عاشــور: » وليــس مــن العســير قلــب الــوازع الدينــي إلــى وازع جبلــي بالتحذيــر مــن 
العقــاب وبــث التشــنيع فــي العــادة؛ فــإن كثيــرًا مــن الأمــور التــي تظهــر فــي صــورة الجبليــات مــا 

كانــت إلا تعاليــم دينيــة، مثــل ســتر العــورة ومحرميــة الآبــاء والأبنــاء«)	(.

ــدة  ــة ممه ــد مرتب ــي يُع ــوازع الجبل ــتخدام ال ــرة واس ــة الفط ــلك رعاي ــول أن مس ــل الق وحاص
لمســلك التربيــة الإيمانيــة وتكويــن الــوازع الدينــي؛ لينقــاد الفــرد إلــى تنفيــذ أحــكام التشــريع 

ــه. ــم دين ــرًا بتعالي ــه، وتأث ــه وذات ــن فطرت ــا م ــا، انطلاقً واحترامه

المطلب الثالث: مسلك التربية الإيمانية وأثره في احترام التشريع وسيادة أحكامه

التربيــة الإيمانيــة تتضمــن تنشــئة الفــرد علــى المبــادئ الأخلاقيــة؛ حتــى يصبــح مفتاحًــا للخيــر 
ومغلاقًــا للشــر؛ وذلــك باندفــاع ذاتــي نابــع عــن إيمــان واقتنــاع.

ــغ  ــر بال ــا، وهــي ذات تأثي ــا ذاتيً ــا عــن الهــوى ومراقبته ــس وتخليه ــة النف ــا تتضمــن تزكي كم
فــي احتــرام التشــريع وســيادة أحكامــه، حيــث إن الإيمــان بمفهومــه الصحيــح هــو عمــاد إصــلاح 
النفــس البشــرية واســتقامة ســلوكها، فســلوك الإنســان موافــق لمــا هــو مســتقر فــي نفســه مــن أخــلاق 

وصفــات)	(.

ــى الجــوارح  ــب يفيــض أثرهــا عل ــي القل ــة تظهــر ف ــي: »إن كل صف ــول الغزال ــك يق ــي ذل وف
ــة«)3(. ــا لا محال ــى وفقه ــى لا تتحــرك إلا عل حت

فــلا يمكــن أن تتحقــق الســيادة الحقيقيــة لأحــكام التشــريع إلا إذا كان احتــرام النــاس للتشــريع 
ــد  ــح القواع ــث تصب ــة، حي ــة الإيماني ــى التربي ــة عل ــانية المتأسس ــس الإنس ــاق النف ــن أعم ــا م نابعً
الأخلاقيــة عنــد الإنســان مــن الصفــات القلبيــة التــي يتحــدى بهــا كل العوائــق الخارجيــة، فأفعــال 
الإنســان موصولــة دائمًــا بمــا فــي نفســه، صلــة فــروع الشــجرة بأصولهــا، ومعنــى ذلــك أن صــلاح 

أفعــال الإنســان بصــلاح أخلاقــه؛ لأن الفــرع بأصلــه، فــإذا صلــح الأصــل صلــح الفــرع)4(.

وقــد اســتخدمت الشــريعة الإســلامية مســلك التربيــة الإيمانيــة والقواعــد الأخلاقيــة؛ لتحصيــل 
مقصــد احتــرام التشــريع وســيادة أحكامــه، ويتجلــى هــذا الأمــر فــي عــدة وجــوه منهــا: 

ابن عاشور، مقاصد الشريعة الإسلامية، ص 386.  )	(

الأزدي، الوازع الديني وأثره في الحد من الجريمة، ص189.  )	(
البريزات، نظرية التربية الخلقية عند الغزالي، ص33.

الغزالي، أحياء علوم الدين، 3/59.  )3(

زيدان، أصول الدعوة، ص 75.  )4(
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ــان  ــو وازع الإيم ــي، »وه ــوازع الدين ــا بال ــوط تنفيذه ــا الشــرعية من أولًا- إن معظــم الوصاي
الصحيــح المتفــرع إلــى الرجــاء والخــوف، فلذلــك كان تنفيــذ الأوامــر والنواهــي موكــولًا إلــى ديــن 

المخاطبيــن بهــا«)	(.

ــي أرحامهــن إن كــن  ــق الله ف ــا خل ــى: )ولا يحــل لهــن أن يكتمــن م ــول الله تعال ــك ق ومــن ذل
ــوم الآخــر()	(. ــالله والي يؤمــن ب

ومعلــوم أنــه لا يمنعهــن مــن الكتمــان إلا وازع الإيمــان الصحيــح المتفــرع إلــى رجــاء الثــواب 
مــن الله تعالــى، والخــوف مــن عقــاب الآخــرة علــى عــدم امتثــال أوامــره ونواهيــه.

ولذلــك قــال العــز بــن عبــد الســلام: »إن الخــوف وازع عــن المخالفــات لمــا رتــب عليهــا مــن 
العقوبــات، والرجــاء حــاث علــى الطاعــات لمــا رتــب عليهــا مــن مثوبــات«)3(.

وقــد حرصــت الشــريعة الإســلامية علــى تأصيــل الــوازع الدينــي مــن خــلال الاســتقامة الناتجــة 
عــن الاعتقــاد الســليم، وهــذا مــا جمــع معنــاه الأمــر الــوارد فــي قــول النبــي صلــى الله عليــه وســلم 
)قــل آمنــت بــالله، فاســتقم(، وذلــك جوابًــا لمــن قــال لــه: )يــا رســول الله، قــل لــي فــي الإســلام قــولًا 

لا أســأل عنــه أحــدًا بعــدك()4(.

فالاســتقامة درجــة تتطلــب الإيمــان والعمــل الصالــح)5(، وبعــد صــلاح الاعتقــاد تظهــر وظيفــة 
ــة الأعمــال  ــي مراقب ــرام التشــريع وســيادة أحكامــه، وف ــل مقصــد احت ــي تحصي ــي ف ــوازع الدين ال

وتعهدهــا، حتــى تســير وفــق مقاصــد الشــريعة فــي جلــب الصــلاح ودرء الفســاد)6(.

ــا- إن الأخــلاق الإســلامية مقويــة وداعمــة للــوازع الدينــي، وكلمــا قويــت الأخــلاق عنــد  ثانيً
ــذي  ــع ال ــه، والمجتم ــذ أحكام ــرام التشــريع وتنفي ــه لاحت ــذي يدفع ــوازع ال ــده ال ــوي عن الإنســان ق
تُطبــق فيــه أحــكام الإســلام يُفتــرض أن يتربــى أفــراده علــى الإيمــان والأخــلاق الحميــدة؛ لأن هنــاك 
ــي  ــن الت ــى لليمي ــلا معن ــاس، ف ــوس الن ــي نف ــي ف ــوازع الدين ــر ال ــى لهــا إلا إذا تواف ــا لا معن أحكامً
يطلبهــا القاضــي مــن المدعــى عليــه مثــلًا إلا إذا كان صاحبهــا يعــرف قدرهــا ويوقرهــا، وكذلــك 
ــن  ــن وازع م ــن المتلاعني ــن للزوجي ــم يك ــا إذا ل ــى له ــن، لا معن ــن الزوجي ــة بي ــهادات الملاعن ش

ابن عاشور، مقاصد الشريعة الإسلامية، ص 387.  )	(

سورة البقرة، آية 8		.  )	(

العز بن عبد السلام، قواعد الأحكام في مصالح الأنام، 68	/	.  )3(

أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الإيمان، باب جامع أوصاف الإسلام، حديث رقم 38، 65/	.   )4(

ابن عاشور، أصول النظام الاجتماعي في الإسلام، ص 4		.  )5(

الحسني، نظرية المقاصد عند ابن عاشور، ص 396.  )6(
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الإيمــان يمنعهمــا مــن الاســتخفاف بأحــكام الشــرع)	(.

أمــا عندمــا تقــوم شــعب الإيمــان فــي نفــس المؤمــن؛ فإنهــا تورثــه تصــورًا صحيحًــا لعلاقاتــه 
مــع ربــه ومــع نفســه ومــع غيــره، فيقــوده ذلــك إلــى الخيــر والصــلاح، ويبعــده عــن الشــر والفســاد، 
وقــد قــال رســول الله -صلــى الله عليــه وســلم-: )الإيمــان بضــع وســتون شــعبة، والحيــاء شــعبة مــن 

الإيمان()	(.

ــن  ــر م ــة »وكثي ــا الذاتي ــس ويقظته ــارة النف ــى طه ــدل عل ــكارم الأخــلاق، وي ــن م ــاء م فالحي
النــاس لــولا الحيــاء الــذي فيــه لــم يُــؤد شــيئًا مــن الأمــور المفترضــة عليــه، ولــم يــرع لمخلــوق حقًــا، 
ولــم يصــل لــه رحمًــا، ولا بــر لــه والــدًا؛ فــإن الباعــث علــى هــذه الأفعــال إمــا دينــي، وهــو رجــاء 

عاقبتهــا الحميــدة، وإمــا دنيــوي علــوي، وهــو حيــاء فاعلهــا مــن الخلــق«)3(.

فاستشــعار رقابــة الخالــق، والحيــاء مــن الخلــق، لهمــا أثــر فَعّــال فــي ضبــط الســلوك الإنســاني، 
ــذي  ــي ال ــه الدين ــة وازع ــريع، وتقوي ــه للتش ــر، واحترام ــه للش ــة، وبغض ــن للفضيل ــب المؤم وح
يحميــه مــن النفــاق والريــاء، ويبعــده عــن الغــش والكــذب فــي المعامــلات، وعــن الظلــم والعــدوان 

فــي التصرفــات)4(.

ثالثًــا- إن منهــج الشــريعة الإســلامية فــي منــع الجرائــم يقــوم علــى التربيــة والتوجيــه والوقايــة؛ 
ــة،  ــة المجتمــع مــن كل خطــورة محتمل ــى حماي ــي تهــدف إل ــة الت ــر الوقائي ــك وضعــت التدابي ولذل
ــة الأنفــس وتطهيرهــا، ومنهــا التدابيــر  ــة العامــة التــي تتضمــن تزكي فــكان منهــا التدابيــر التربوي
التربويــة الخاصــة التــي تتضمــن منــع كل ســلوك قــد يــؤدي إلــى الوقــوع فــي الجريمــة، فللوقايــة 
مــن جريمــة الزنــا مثــلًا، سَــدَّت الشــريعة الإســلامية كل ذرائــع الزنــا، فمنعــت الخلــوة بيــن الرجــل 
والمــرأة الأجنبيــة، والدخــول إلــى البيــوت بغيــر اســتئذان، والنظــر إلــى الأجنبيــة بشــهوة، وغيــر 

ذلــك مــن الذرائــع)5(.

وبهــذا تكــون الشــريعة الإســلامية قــد ربطــت مســلك التربيــة الإيمانيــة بقاعــدة ســد الذرائــع؛ 
ــم  ــد احترامه ــل مقص ــن، وتحصي ــلامة تصرفــات المكلفي ــى س ــرص عل ــا الح ــن خلالهم ــم م ليت

ــريع. للتش

ماجوميدوفنا، الوازع وأثره في مقاصد الشريعة، ص 07	.  )	(

أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الإيمان، باب أمور الإيمان، حديث رقم 9، 		/	.  )	(

ابن القيم، مفتاح دار السعادة، 77	/	.  )3(

الأزدي، الوازع الديني وأثره في الحد من الجريمة، ص 99.  )4(

عساف، المصادرات والعقوبات المالية، ص 197.  )5(
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فــكل وســيلة تُفضــي إلــى المفاســد يجــب أن تُمنــع؛ وذلــك احتياطًــا لمقاصــد التشــريع فــي حفــظ 
العقائــد والنفــوس والعقــول والأعــراض والأمــوال، وحســمًا لدوافــع أهــواء النفــس التــي قــد لا تقــف 

عنــد حــدود المبــاح لهــا)	(.

وقبــل أن تُنظــم الشــريعة أحــكام العقوبــات، رَبَّــت أبنــاء المجتمــع تربيــة إيمانيــة، جَفَّفَــت فــي 
ــكاب الجريمــة، وأوجــدت عندهــم يقظــة  ــى ارت ــؤدي إل ــا مــن شــأنه أن يُ ــم كل م نفوســهم وواقعه
ذاتيــة واقيــة لهــم مــن الوقــوع فــي الجريمــة؛ لإدراكهــم أن العقوبــة مــن الله لا مــن العبــد، وأن مــن 
قــد يفلــت مــن عقوبــة الدنيــا، فلــن يفلــت مــن عــذاب الآخــرة، أمــا عنــد ضعــف الــوازع الدينــي أو 
عجــزه، فيجــب علــى ولاة الأمــور والمجتهديــن اتخــاذ المناســب والزاجــر مــن الإجــراءات قضــاء 
أو حســبة، ولــو لــم يكــن منصوصًــا عليهــا بعينهــا، وبذلــك يُمكــن أن تتحــول الأحــكام الديانيــة إلــى 

قضائيــة أو إداريــة؛ لتُنَفَّــذ بســلطان الدولــة، رعايــة للصالــح العــام عنــد الاقتضــاء)	(.

رابعًــا- إن التربيــة الإيمانيــة الصحيحــة هــي التــي تجعــل الإنســان يُراقــب مقاصــده ونوايــاه، 
ويعمــل علــى تصحيحهــا، كمــا تدفعــه القواعــد الأخلاقيــة إلــى أن يجعــل أفعالــه وتصرفاتــه علــى 
ــا للوصــول إلــى المقاصــد  وفــق قصــد الشــارع، بحيــث لا تُتَخَــذ الأفعــال الظاهــرة الصحــة طريقً
غيــر المشــروعة؛ لأن مناقضــة قصــد الشــارع تــؤدي إلــى إلغــاء الحكمــة أو المصلحــة التــي شــرع 

الله تعالــى الفعــل فــي الأصــل مــن أجلهــا)3(.

وقــد قــرر الشــاطبي أن »كل مــن ابتغــى فــي تكاليــف الشــريعة غيــر مــا شُــرعت لــه فقــد ناقــض 
الشــريعة، وكل مــن ناقضهــا فعملــه فــي المناقضــة باطــل، فمــن ابتغــى فــي التكاليــف مــا لــم تُشــرع 

لــه فعمله باطــل«)4(.

وهــذا الارتبــاط الوثيــق بيــن القواعــد الأخلاقيــة وأسســها المقاصديــة يَظهــر أثــره عنــد الحكــم 
علــى تصرفــات المكلفيــن بالمشــروعية أو عدمهــا، ولذلــك كان الحديــث الأول فــي صحيــح البخاري 
هــو قــول رســول الله صلــى الله عليــه وســلم: )إنمــا الأعمــال بالنيــات، وإنمــا لــكل امــرئ مــا نــوى(
ــى قاعــدة وجــوب  ــه قاعــدة »الأمــور بمقاصدهــا“)6(، كمــا أشــار الشــاطبي إل ــد بُنيــت علي )5(، وق

ــن  ــارع م ــد الش ــال: »قص ــريع، فق ــي التش ــارع ف ــد الش ــل لقص ــي العم ــف ف ــد المكل ــة قص مطابق

موفق، رعاية الوازع الديني وأثره في التشريع الإسلامي، ص 43	.  )	(

الدريني، بحوث مقارنة في الفقه الإسلامي وأصوله، 1/495.  )	(

الكيلاني، قواعد المقاصد عند الإمام الشاطبي، ص 385.  )3(

الشاطبي، الموافقات في أصول الشريعة، 	5	/	.  )4(

أخرجه البخاري في باب بدء الوحي، حديث رقم 	، 6/	.  )5(

السيوطي، الأشباه والنظائر، ص 35.  )6(
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المكلــف أن يكــون قصــدُه فــي العمــل موافقًــا لقصــده فــي التشــريع، والدليــل علــى ذلــك ظاهــر مــن 
وضــع الشــريعة؛ إذ قــد مَــرّ أنهــا موضوعــة لمصالــح العبــاد علــى الإطــلاق والعمــوم، والمطلــوب 

مــن المكلــف أن يُجــري علــى ذلــك أفعالــه، وأن لا يقصــد خــلاف مــا قصــد الشــارع“)	(.

ــذا  ــارع، وه ــة قصــد الش ــى مخالف ــاب أخــروي عل ــب عق ــاز الشــريعة الإســلامية بترتي وتمت
ــدة تجعــل لفكــرة الحــلال والحــرام  ــى عقي ــار أن الشــريعة ترتكــز عل ــاب هــو الأصــل؛ باعتب العق
المقــام الأول فــي تشــريعها، وباعتبــار أن امتثــال التكليــف اختيــارًا لا يكــون إلا بدافــع عقــدي، ليتــم 
الابتــلاء فــي حســن العمــل الــذي جعلــه الله تعالــى الحكمــة الغائيــة مــن خلــق المــوت والحيــاة)	(، 
فقــال تعالــى: )الــذي خلــق المــوت والحيــاة ليبلوكــم أيكــم أحســن عمــلًا وهــو العزيــز الغفــور()3(.

خامسًــا- إن المقصــد العــام مــن التشــريع الإســلامي هــو حفــظ نظــام الأمــة واســتدامة صلاحــه 
بصــلاح الإنســان المســتخلف فيــه)4(؛ ولذلــك كانــت التربيــة الإيمانيــة هــي صمــام الأمــان لســيادة 
ــة  ــا لأهوائهــم، وكانــت القواعــد الأخلاقي ــع المكلفيــن مــن التلاعــب بهــا تبعً أحــكام التشــريع، ومن
هــي الدعامــة الأولــى فــي حفــظ نظــام التعايــش فــي الأرض، وقيــام المســتخلفين فيهــا بمــا كُلِّفــوا 
بــه مــن عــدل واســتقامة، ومــن صــلاح فــي العقــل وفــي العمــل، وإصــلاح فــي الأرض، واســتنباط 

لخيراتهــا، وتدبيــر لمنافــع الجميــع)5(.

واســتدامة الصــلاح تحتــاج إلــى مــا يُشــبه الحــارس الــذي يــذب عــن النفــس مــا قــد يتســرب 
إليهــا مــن دواعــي الفســاد؛ لذلــك حرصــت الشــريعة المعصومــة علــى إقامــة الحراســة للصــلاح 
المبثــوث منهــا، وذلــك عــن طريــق التربيــة الإيمانيــة والقواعــد الأخلاقيــة التــي تمنــع النفــس عــن 
ــا وشــبيهًا بالاختيــار)6(. الانحــراف عمــا اكتســبته مــن الصــلاح، حتــى يصيــر تخلقهــا بذلــك دائمً

ــة  ــام الأم ــظ نظ ــا حف ــن خلاله ــق م ــي يتحق ــائل الت ــم الوس ــى أه ــور إل ــن عاش ــار اب ــد أش وق
ــم  ــن ه ــراده الذي ــان بصــلاح أف ــج صــلاحَ الإنس ــرى الإســلام عال ــك ن ــال: »ولذل ــا، فق ومصالحه
أجــزاءُ نوعِــه، وبصــلاح مجموعــه وهــو النــوع كلــه، فابتــدأ الدعــوة بإصــلاح الاعتقــاد، الــذي هــو 
إصــلاح مبــدأ التفكيــر الإنســاني الــذي يســوقه إلــى التفكيــر الحــق فــي أحــوال هــذا العالــم، ثــم عالــج 
ك الإنســانَ إلــى الأعمــال الصالحــة...  الإنســان بتزكيــة نفســه وتصفيــة باطنــه؛ لأن الباطــن محــرِّ

الشاطبي، الموافقات في أصول الشريعة، 	5	/	.  )	(

الدريني، بحوث مقارنة في الفقه الإسلامي وأصوله، 1/491.  )	(

سورة الملك، آية 	.  )3(

ابن عاشور، مقاصد الشريعة الإسلامية، ص 73	.  )4(

الفاسي، مقاصد الشريعة الإسلامية ومكارمها، ص 45.  )5(

ابن عاشور، أصول النظام الاجتماعي في الإسلام، ص 36	 – 37	.  )6(
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ثــم عالــج بعــد ذلــك إصــلاح العمــل، وذلــك بتفنــن التشــريعات كلهــا«)	(.

المطلب الرابع: مسلك التيسير والرحمة وأثره في احترام التشريع وسيادة أحكامه

ــريع  ــرام التش ــد احت ــل مقص ــلك لتحصي ــريعة أن تس ــتتب للش ــد اس ــه ق ــور أن ــن عاش ــر اب ذك
وســيادة أحكامــه »مســلك التيســير والرحمــة بقــدر لا يُفضــي إلــى انخــرام مقاصــد الشــريعة«)	(.

ــريعة  ــت الش ــد بُني ــه)3(، فق ــرج عن ــع الح ــف ورف ــن المكل ــف ع ــير: التخفي ــود بالتيس والمقص
علــى ســهولة قبولهــا فــي نفــوس النــاس؛ لأنهــا شــريعة فطريــة ســمحة، لا حــرج فيهــا ولا إفــراط 
ولا تفريــط، »فهــي تحمــل النــاس علــى المصالــح حمــلًا أقصــى مــا يمكــن أن يكــون الحمــل مــن 

ــه«)4(. ــي التشــريع إلا العمــل ب ــدة ف الرحمــة والتيســير، إذ لا فائ

وقــد كان تيســير الشــريعة ذا مظاهــر متعــددة، تــؤدي بمجموعهــا إلــى تحصيــل مقصــد احتــرام 
التشــريع وســيادة أحكامــه، ومــن هــذه المظاهــر مــا يأتــي: 

ــة  ــه؛ فأحــكام الشــريعة مبني ــات في ــف بالشــاق والإعن ــى التكلي ــم يقصــد إل أولًا: إن الشــارع ل
ــى:  ــول الله تعال ــك ق ــى ذل ــة عل ــوص الدال ــن النص ــوال)5(، وم ــب الأح ــرًا لغال ــير نظ ــى التيس عل
)يريــد الله بكــم اليســر ولا يريــد بكــم العســر()6( وقولــه: )يريــد الله أن يخفــف عنكــم وخُلــق الإنســان 

ــه: )ومــا جعــل عليكــم فــي الديــن مــن حــرج()8(. ــا()7( وقول ضعيفً

فهــذه الآيــات تــدل علــى أن الله تعالــى أراد بهــذه الأمــة اليســر، كمــا تــدل علــى عمــوم أوصــاف 
ــذه  ــريعة به ــى أن الش ــا؛ وعل ــريعة وتصرفاته ــكام الش ــع أح ــة لجمي ــير والرحم ــماحة والتيس الس
الأوصــاف تضمــن حفــظ مصالــح الخلــق، ودرء المفاســد عنهــم علــى أيســر كيفيــة، فــالله تعالــى لــم 
يكلــف عبــاده بمــا لا يســتطيعون؛ رفعًــا للحــرج عنهــم، وتمكينًــا لهــم مــن احتــرام التشــريع وتنفيــذ 

أحكامــه، فأحــكام الشــرع ابتــداء ســهلة مقــدور عليهــا، ليــس فيهــا عنــت ولا مشــقة)9(.

ابن عاشور، مقاصد الشريعة الإسلامية، ص 76	.  )	(

ابن عاشور، مقاصد الشريعة الإسلامية، ص 377.  )	(

اليوبي، مقاصد الشريعة الإسلامية وعلاقتها بالأدلة الشرعية، ص 	40.  )3(

ابن عاشور، مقاصد الشريعة الإسلامية، ص 379.  )4(

الشاطبي، الموافقات، 93/	. ابن عاشور، مقاصد الشريعة الإسلامية، ص379.  )5(

سورة البقرة، آية 85	.  )6(

سورة النساء، آية 8	.  )7(

سورة الحج، آية 78.  )8(

اليوبي، مقاصد الشريعة الإسلامية وعلاقتها بالأدلة الشرعية، ص 404.  )9(
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ثانيًــا: إن الشــريعة الإســلامية »تعمــد إلــى تغييــر الحكــم الشــرعي مــن صعوبــة إلــى ســهولة 
ــت  ــك كان ــر«)	(؛ ولذل ــه العس ــرض ل ــا ع ــر م ــراد، فتيس ــة أو الأف ــة للأم ــوال العارض ــي الأح ف
مشــروعية الرخــص مــن الأمــور المقطــوع بهــا، »وممــا عُلــم مــن ديــن الأمــة ضــرورة، كرخــص 
القصــر والفطــر والجَمــع وتنــاول المحرمــات فــي الاضطــرار، فــإن هــذا نمــط يــدل قطعًــا علــى 

ــقة«)	(. ــرج والمش ــع الح ــق رف مطل

وقــد كان رســول الله صلــى الله عليــه وســلم يُرشــد إلــى التيســير، وينهــى عــن التعســير، كمــا 
ــروا ولا تُنّفِّــروا()3(. ــروا، وبَشِّ ــروا ولا تُعَسِّ جــاء فــي الحديــث )يَسِّ

ــر  ــقة غي ــى المش ــب عل ــرج المترت ــع الح ــن، ورف ــى المكلفي ــير عل ــا التيس ــص أصله والرخ
ــذار. ــع الأع ــي مواق ــم ف ــزام بالعزائ ــى الالت ــروا عل ــا أجب ــم إذا م ــد تلحقه ــي ق ــادة الت المعت

ثالثًــا: إن الشــريعة الإســلامية »لــم تتــرك للمخاطبيــن بهــا عــذرًا فــي التقصيــر فــي العمــل بهــا؛ 
لأنهــا بُنيــت علــى أصــول الحكمــة والتعليــل والضبــط والتحديــد«)4(.

قــال الله تعالــى: )صبغــة الله ومــن أحســن مــن الله صبغــة ونحــن لــه عابــدون()5(، وقــال ســبحانه 
أيضًــا: )ومــن أحســن مــن الله حكمًــا لقــوم يوقنــون()6(.

وقــد بيَّــن الشــاطبي أن مقصــد الشــارع مــن رفــع الحــرج هــو تحقيــق ســيادة التشــريع واحترامه 
ونفــوذه، فذكــر أن ســبب حــرص الشــريعة علــى رفــع الحــرج عــن المكلــف يتلخــص فــي وجهيــن: 
»أحدهمــا: الخــوف مــن الانقطــاع مــن الطريــق، وبغــض العبــادة، وكراهــة التكليــف...، والثانــي: 
خــوف التقصيــر عنــد مزاحمــة الوظائــف المتعلقــة بالعبــد المختلفــة الأنــواع، مثــل قيامــه علــى أهلــه 
ــى تكاليــف أخــر تأتــي فــي الطريــق، فربمــا كان التوغــل فــي بعــض الأعمــال شــاغلًا  ــده، إل وول

عنها«)7(.

وهــذا يــدل علــى أن المقصــد مــن رفــع الحــرج عــن المكلفيــن وتيســير أحــكام الشــريعة عليهــم، 
ــع الأحــوال،  ــي جمي ــا ف ــن، وتكــون الســيادة له ــع المكلفي ــى جمي هــو أن تســري هــذه الأحــكام عل

ابن عاشور، مقاصد الشريعة الإسلامية، ص 379.  )	(

الشاطبي، الموافقات في أصول الشريعة، 93/	.  )	(

أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب العلم، باب ما كان النبي يتخولهم في الموعظة، حديث 69، 5	/	.   )3(

ابن عاشور، مقاصد الشريعة الإسلامية، ص 379.  )4(

سورة البقرة، آية 38	.  )5(

سورة المائدة، آية 50.  )6(

الشاطبي، الموافقات في أصول الشريعة، 04	/	.  )7(
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فيتحقــق بذلــك احتــرام التشــريع، وكــون الشــريعة صالحــة لــكل زمــان ومــكان)	(.

رابعًــا: إن مقصــد الشــارع مــن المكلــف هــو الحمــل علــى التوســط والاعتــدال فــي الأمــور، 
حتــى تكــون جاريــة علــى وجــه لا يميــل إلــى إفــراط ولا تفريــط، وفــي ذلــك يقــول الشــاطبي: »فــإذا 
نظــرت فــي كليــة شــرعية، فتأملهــا تجدهــا حاملــة علــى التوســط، فــإن رأيــت ميــلًا إلــى جهــة طرف 
مــن الأطــراف، فذلــك فــي مقابلــة واقــع أو متوقــع فــي الطــرف الآخــر، فطــرف التشــديد- وعامــة 
مــا يكــون فــي التخويــف والترهيــب والزجــر- يؤتــى بــه فــي مقابلــة مــن غلــب عليــه الانحــلال فــي 
الديــن، وطــرف التخفيــف- وعامــة مــا يكــون فــي الترجيــة والترغيــب والترخيــص- يؤتــى بــه فــي 
مقابلــة مــن غلــب عليــه الحــرج فــي التشــديد، فــإذا لــم يكــن هــذا ولا ذاك، رأيــت التوســط لائحًــا 
ومســلك الاعتــدال واضحًــا، وهــو الأصــل الــذي يرجــع إليــه، والمعقــل الــذي يلجــأ إليــه، وعلــى 
هــذا، إذا رأيــت فــي النقــل مــن المعتبريــن فــي الديــن مــن مــال عــن التوســط، فاعلــم أن ذلــك مراعــاة 

منــه لطــرف واقــع أو متوقــع فــي الجهــة الأخــرى«)	(.

أمــا ابــن عاشــور فقــد بيــن أن التوســط والاعتــدال هــو قــوام الصفــات الفاضلــة، وبعــد أن أورد 
الأدلــة التــي تنهــى عــن اتبــاع الإفــراط أو التفريــط فــي الأخــلاق؛ لأنهمــا مــن اتبــاع الهــوى، قــال: 

»فالتوســط بيــن طرفــي الإفــراط والتفريــط هــو منبــع الكمــالات“)3(.

ــى  ــة إل ــت الســماحة مــن أوصــاف الشــريعة الإســلامية ومقاصدهــا، وهــي راجع ــك كان ولذل
معنــى الاعتــدال والتوســط، وهــذا يعنــي أن الشــريعة جاريــة فــي التكليــف بمقتضاهــا علــى موازنــة 
ــر  ــن غي ــد م ــدال، وتدخــل تحــت كســب العب ــة التوســط والاعت ــن غاي ــع المكلفي ــي جمي تقتضــي ف
ــى  ــف عــن الوســط إل ــة انحــراف المكل ــإن كان التشــريع لوجــود مظن ــه ولا انحــلال، ف مشــقة علي
أحــد الطرفيــن، ”كان التشــريع رادًا إلــى الوســط الأعــدل، لكــن علــى وجــه يميــل فيــه إلــى الجانــب 
ــه صلاحــه  ــا في ــى م ــض عل ــل المري ــق يحم ــب الرفي ــلَ الطبي ــه، فِع ــدال في الآخــر ليحصــل الاعت
ــي  ــا ف ــه طريقً ــأ ل ــه هي ــتقلت صحت ــى إذا اس ــه، حت ــوة مرضــه وضعف ــه، وق ــه وعادت بحســب حال

ــا بــه فــي جميــع أحوالــه“)4(. التدبيــر وســطًا لائقً

وقــد ظهــر للســماحة أثــر عظيــم فــي انتشــار الشــريعة وطــول دوامهــا وســيادة أحكامهــا؛ فَعُلِــم 
أن التيســير مــن مســالك الشــريعة لتحصيــل مقصــد احتــرام التشــريع وســيادة أحكامــه.

موفق، رعاية الوازع الديني وأثره في التشريع الإسلامي، ص 	0	.  )	(

الشاطبي، الموافقات في أصول الشريعة، 8		/	.  )	(

ابن عاشور، مقاصد الشريعة الإسلامية، ص 68	.  )3(

الشاطبي، الموافقات في أصول الشريعة، 4		/	.  )4(
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المطلب الخامس: مسلك الحزم والصرامة وأثره في احترام التشريع وسيادة أحكامه

يتمثــل مســلك الحــزم والصرامــة فــي كل مــن وكلــت إليهــم الشــريعة الإســلامية إقامــة نظامهــا، 
مــن الخلفــاء والأمــراء والقضــاة، وأصحــاب الحســبة والشــرطة، وغيــر ذلــك مــن الولايــات المكلفــة 
ــه لا  ــات؛ لأن ــة الضروري ــي مرتب ــات ف ــع موضــوع نصــب هــذه الولاي ــث يق ــذ الأحــكام، حي بتنفي
ــي الإســلام وجــوب  ــم ف ــك كان مــن أصــول نظــام الحك ــا، ولذل ــدون إقامته ــة ب يســتقيم حــال الأم
ــة،  ــة للأم ــوق العام ــة بالحق ــه المتعلق ــذ أحكام ــرام التشــريع وتنفي ــم احت ــات؛ ليت ــذه الولاي ــة ه إقام
أو بالحقــوق الخاصــة بيــن الأفــراد، »وشــرطت فــي أنــواع هــذه الولايــات مــن الصفــات الذاتيــة 

والعقليــة والعمليــة مــا تســتقيم بــه الأمــورُ الموكولــةُ إليهــم علــى الوجــه الأكمــل«)	(.

ــوة، أو  ــدرة والق ــب الق ــو صاح ــلطان ه ــي)	(، فالس ــى وازع خارج ــلك إل ــذا المس ــع ه ويرج
صاحــب الحجــة والبرهــان)3(، وهــو مــن الســليط الــذي يضــاء بــه، فالســلطان كالمصبــاح يُســتضاء 
ــذه  ــولا نصــب ه ــي أرضــه)4(، فل ــى ف ــه حجــة الله تعال ــع الباطــل؛ لأن ــار الحــق وقم ــي إظه ــه ف ب
الولايــات الســلطانية لفاتــت المصالــح الشــاملة، وحصلــت المفاســد العامــة، واســتولى القــوي علــى 

ــى الشــريف)5(. ــيء عل الضعيــف والدن

ولذلــك يــرى ابــن خلــدون أن الأحــكام الســلطانية ذات الــوازع الخارجــي ضروريــة بمقتضــى 
الطبيعــة البشــرية؛ وذلــك لضمــان تنفيــذ الأحــكام الشــرعية التــي قــد لا يتحقــق احترامهــا عنــد رقــة 

الديانــة؛ لأن الــوازع فيهــا ذاتــي معــرض للضعــف)6(.

كمــا يــرى المــاوردي أن الديــن هــو المانــع الأول مــن ارتــكاب الذنــوب، وهــو الــذي يبعــث 
علــى التناصــف، ويدعــو إلــى القواعــد الأخلاقيــة التــي لا تصلــح الدنيــا إلا بهــا، ولا يســتقيم الخلــق 

إلا عليهــا، وإنمــا الســلطان زمــام لحفظهــا، وباعــث علــى العمــل بهــا)7(.

فالقانــون الــذي يتجــرد عــن القواعــد الأخلاقيــة هــو قانــون عقيــم، لا يــؤدي إلــى إقامــة مجتمــع 
ــن  ــه لا م ــن باطن ــان م ــاق الإنس ــا يُس ــى الباطــن، بينم ــر لا عل ــى الظاه ــلطانه عل فاضــل؛ لأن س
ــل  ــي الأص ــي ف ــلام ه ــام الإس ــي نظ ــلطانية ف ــف الس ــع الوظائ ــظ أن جمي ــك يُلاح ــره، ولذل ظاه

ابن عاشور، مقاصد الشريعة الإسلامية، ص378.  )	(

الحسني، نظرية المقاصد عند الإمام محمد الطاهر بن عاشور، ص395.  )	(

الزبيدي، تاج العروس، مادة سلط ، 19/374 . المعجم الوسيط ، مادة سلط ، 443/	.  )3(

ابن منظور، لسان العرب، مادة سلط ، 		7/3 . الزبيدي، تاج العروس، مادة سلط ، 19/374.  )4(

العز بن عبد السلام، قواعد الأحكام في مصالح الأنام، 58/	.  )5(

ابن خلدون، مقدمة ابن خلدون، 496/	.  )6(

الماوردي، تسهيل النظر وتعجيل الظفر في أخلاق الملك وسياسة الملك، ص 199.   )7(
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ولايــات دينيــة ومناصــب شــرعية، فمــن ساســها بعلــم وعــدل، فهــو مــن الأبــرار العادليــن، ومــن 
ــم وجهــل، فهــو مــن الظالميــن المعتديــن)	(. حكــم فيهــا بظل

ــه  ــب والموعظــة، كقول ــة بالترهي ــزم والصرام ــلك الح ــريعة الإســلامية مس ــدت الش ــد مه وق
تعالــى: )تلــك حــدود الله فــلا تعتدوهــا ومــن يتعــد حــدود الله فأولئــك هــم الظالمــون()	(، وغيــر ذلــك 
مــن الآيــات، ولإكمــال الوصــول إلــى الغايــة مــن هــذا المســلك أقــام نظــام الشــريعة أمنــاء لتنفيــذ 
أحكامهــا ومقاصدهــا فــي النــاس، »وقــد أقــام رســول الله صلــى الله عليــه وســلم الحــدود، وبعــث 
الأمــراء والقضــاة إلــى الأقطــار البعيــدة عنــه، بحيــث صــار ذلــك مــن المتواتــر مــن فعلــه عليــه 

الصــلاة والســلام«)3(.

ــات  ــع التصرف ــوا مواق ــن أن يُعَيِّن ــور والمجتهدي ــى ولاة الأم ــن عل ــذا، يتعي ــى ه ــا عل وتأسيسً
الضــارة، وأن يجتهــدوا لمواجهتهــا فــي اســتنباط الأحــكام الشــرعية التــي تعتبــر تدابيــر وإجــراءات 
تنفيذيــة أو إداريــة أو قضائيــة، لتقــوم مقــام الــوازع الدينــي الــذي ضعــف، وليتحقــق بذلــك مقصــد 

احترامهــا وســيادتها)4(.

ــلم: )لا  ــه وس ــى الله علي ــول رســول الله صل ــي؛ لق ــي الأصــل دين ــه ف ــلًا، حُكم ــكار مث فالاحت
يحتكــر إلا خاطــئ()5(، فالأصــل أن يمتنــع المســلم عــن الاحتــكار اختيــارًا بوازعــه الدينــي، ولكــن 
ــر  ــن التدابي ــذ م ــة أن تتخ ــى الدول ــا عل ــون لزامً ــتعماله يك ــيء اس ــوازع أو أُس ــذا ال ــف ه إذا ضع
والإجــراءات مــا يُمكــن أن يقــوم مقــام الــوازع الدينــي فــي مقاومــة الاحتــكار ومنعــه، فيُمكــن أن 
ــذ  ــة؛ لتنف ــراءات قضائي ــى إج ــة، أو إل ــة أو علاجي ــر وقائي ــى تدابي ــة إل ــكام الأخلاقي ــول الأح تتح

ــام)6(. ــح الع ــة للصال ــة رعاي بســلطان الدول

ومــن الإجــراءات التــي يمكــن أن تتخذهــا ســلطة الدولــة فــي مقاومــة الاحتــكار، إكــراه المحتكر 
علــى إخــراج الســلع المخزونــة وطرحهــا فــي الســوق ليبيعهــا هــو بالســعر الــذي كان ســاريًا قبــل 
الاحتــكار؛ وقــد اتفــق الفقهــاء علــى صحــة عقــد البيــع الــذي يقــوم بــه المحتكــر مــع هــذا الإكــراه؛ 

لأنــه إكــراه بحــق تقــوم بــه الدولــة لرفــع الضــرر والظلــم عــن النــاس)7(.

ابن القيم، الطرق الحكمية في السياسة الشرعية، ص 	34.  )	(

سورة البقرة، آية 9		.  )	(

ابن عاشور، مقاصد الشريعة الإسلامية، ص 378.  )3(

الدريني، بحوث مقارنة في الفقه الإسلامي وأصوله، 	1/49.  )4(

أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب المساقاة، باب تحريم الاحتكار في الأقوات، حديث 605	، 8			/3.  )5(

الدريني، بحوث مقارنة في الفقه الإسلامي وأصوله، 1/493.  )6(

ابن عابدين، رد المحتار على الدر المختار، 6/399. الحطاب، مواهب الجليل، 7		/4.  )7(
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كمــا ذهــب جمهــور الفقهــاء إلــى أنــه إذا امتنــع المحتكــر عــن البيــع تقــوم الدولــة ببيــع ســلعه 
نيابــة عنــه بالســعر الــذي كان ســاريًا قبــل الاحتــكار، حتــى لا يضــار هــو ولا النــاس)	(؛ فالعدالــة 
تقتضــي أن تقــوم الدولــة ببيــع الســلع المحتكــرة نيابــة عــن المحتكــر إذا أصــر علــى الامتنــاع عــن 

بيعهــا بنفســه)	(.

ــرام التشــريع وســيادة أحكامــه  ــى أن منهــج الإســلام فــي تحصيــل مقصــد احت ــدل عل وهــذا ي
يجمــع بيــن التوجيــه والتشــريع؛ فهــو لا يكتفــي بذكــر الأوامــر أو النواهــي، بــل يُتبــع ذلــك بســن 

ــم يلتــزم بتوجيهــات الأمــر أو النهــي. القانــون ووضــع التشــريع المناســب فــي حــق مــن ل

فمنهــج الإســلام أنــه يبــدأ أولًا بتقريــر القواعــد التوجيهيــة والأخلاقيــة؛ لكــي تكون طاعــة الناس 
لهــذه القواعــد اختياريــة، ومنبثقــة عــن إيمانهــم الجــازم بعقيدتهــم الإســلامية، غيــر أن النــاس الذيــن 
ــد مــن إلزامهــم بهــذه  ــة، لا ب ــي، وماتــت فــي نفوســهم اليقظــة الذاتي ــوازع الدين ضعــف عندهــم ال
القواعــد بعــد تحويلهــا إلــى قواعــد تشــريعية وقانونيــة ملزمــة)3(، فــلا بــد مــن تخويفهــم بالعقوبــة 
لزجرهــم وزجــر غيرهــم، وهــذا يعنــي أن تشــريع العقوبــات الحازمــة والقوانيــن الصارمــة غالبًــا 
ــذي ســيصيبهم إن  ــاس مــن فعــل الجريمــة؛ لخوفهــم مــن الجــزاء الصــارم ال ــع هــؤلاء الن مــا يمن

فعلــوا الجريمــة.

ــم  ــت ل ــس الوق ــي نف ــن، وف ــم وازع الدي ــم يردعه ــن ل ــم الذي ــلًا، فه ــون فع ــن يُعاقب ــا الذي أم
يردعهــم التخويــف بالعقوبــة الصارمــة، فهــؤلاء لا بــد مــن معاقبتهــم فعــلًا بعــد اقترافهــم للجريمــة؛ 
وذلــك لمنعهــم مــن العــودة إلــى فعــل الجريمــة، ومنــع غيرهــم مــن ســلوك طريقهــم، وليتــم الأمــن 
والاســتقرار فــي المجتمــع)4(، فالعقوبــات »موانــع قبــل الفعــل زواجــر بعــده، أي العلــم بشــرعيتها 
يمنــع الإقــدام علــى الفعــل، وإيقاعهــا بعــده يمنــع العــودة إليــه«)5(، وفــي هــذا المعنــى يقــول 
المــاوردي: »الحــدود زواجــر وضعهــا الله تعالــى للــردع عــن ارتــكاب مــا حظــر، وتــرك مــا أمــر 
ــذة؛ فجعــل الله  بــه؛ لمــا فــي الطبــع مــن مغالبــة الشــهوات الملهيــة عــن وعيــد الآخــرة بعاجــل الل
تعالــى مــن زواجــر الحــدود مــا يــردع بــه ذا الجهالــة حــذرًا مــن ألــم العقوبــة، وخيفــة مــن نــكال 

ــة«)6(. الفضيح

الهيتمي، تحفة المحتاج، 4/319. ابن مفلح، المبدع  4/47. البهوتي، كشاف القناع، 88	/3.

ابن نجيم، البحر الرائق، 9		/8. الحطاب، مواهب الجليل، 8		/4. الجمل، فتوحات الوهاب، 3/93.  )	(

الكاساني، بدائع الصنائع، 9	5/1. القرافي، الذخيرة، 	6/33. البهوتي، كشاف القناع، 88	/3.  )	(

عياش وعساف، نظرات جلية في شرح قانون الأحوال الشخصية، ص 8.  )3(

الأزدي، الوازع الديني وأثره في الحد من الجريمة، ص 43	.  )4(

ابن الهمام، فتح القدير، 			/5.  )5(

الماوردي، الأحكام السلطانية، ص 	5	.  )6(
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وهــذا يــدل علــى أن العقوبــات مــا هــي إلا إصــلاح لحــال النــاس؛ »فــإن التحقــق مــن إقامــة 
العقــاب علــى الجنــاة علــى قواعــد معلومــة يؤيــس أهــلَ الدعــارة مــن الإقــدام علــى إرضــاء شــياطين 

نفوســهم فــي ارتــكاب الجنايــات«)	(.

ولا شــك أن عنصــر الحــزم والصرامــة يُعــد عنصــرًا مهمًــا مــن عناصــر العقوبــة؛ فالعقوبــة 
الصارمــة التــي تــؤدي إلــى منــع الجريمــة، وتحصيــل مقصــد احتــرام التشــريع وســيادة أحكامــه، 
ــم  ــن، وعــدم احترامه ــادة عــدد المجرمي ــى زي ــؤدي إل ــي ت ــة الت ــة التافه ــر مــن العقوب أفضــل بكثي

ــوازع الســلطان)	(. ــن، ولا ب ــوازع الدي للتشــريع وتنفيذهــم لأحكامــه، لا ب

والخلاصــة أنــه متــى ضعــف الــوازع الدينــي فــي زمــن أو قــوم، يُنــاط تحصيــل مقصــد احتــرام 
التشــريع وتنفيــذ أحكامــه الصارمــة بالــوازع الســلطاني، فيصــح كلمــا حصــل التــردد فــي أمانــة مــن 
وكلــت الشــريعة حقًــا إلــى أمانتــه، أن نــكل تنفيــذ ذلــك الحــق إلــى الســلطان، ولذلــك »يجــب علــى 
وُلاة الأمــور حراســةُ الــوازع الدينــي مــن الإهمــال، فــإن خِيــفَ إهمالُــه أو ســوءُ اســتعماله، وجــب 

عليهــم تنفيــذُه بالــوازع الســلطاني«)3(.

الخاتمة:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، 

فإنــه بعــد دراســة مســالك الشــريعة الإســلامية فــي تحصيــل مقصــد احتــرام التشــريع وســيادة 
أحكامــه، يُمكــن تلخيــص أهــم نتائــج هــذه الدراســة فــي النقــاط الآتيــة: 

أولًا- للشــريعة الإســلامية أربعــة مســالك ســلكتها جميعًــا؛ لتحصيــل مقصــد احتــرام التشــريع 
وســيادة أحكامــه، منهــا مســلكان ذاتيــان، مرجعهمــا فــي داخــل نفــس الإنســان، ومســلكان خارجيان، 

مرجعهمــا ســماحة الشــريعة الإســلامية والحــزم فــي إقامتهــا.

ثانيًــا- إن الشــريعة الإســلامية فــي تحصيلهــا لمقصــد احتــرام التشــريع وســيادة أحكامــه، تربــط 
ــي، والتيســير التشــريعي، والحــزم  ــي، والجمــال الأخلاق ــال الإيمان ــن الأصــل الفطــري، والكم بي

الســلطاني.

ثالثًــا- إن منهــج الشــريعة الإســلامية فــي تحصيــل مقصــد احتــرام التشــريع وســيادة أحكامــه، 
ــى  ــل عل ــي تعم ــة الت ــة والأخلاقي ــد التوجيهي ــدأ بالقواع ــث تب ــه والتشــريع، حي ــن التوجي ــع بي يجم

ابن عاشور، مقاصد الشريعة الإسلامية، ص 8	5.  )	(

عساف وحمودة، فقه العقوبات، ص 0	.  )	(

ابن عاشور، مقاصد الشريعة الإسلامية، ص 389.  )3(
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ــريع  ــع التش ــك بوض ــع ذل ــم تُتب ــة، ث ــة الإيماني ــن التربي ــة ع ــة المنبثق ــة الاختياري ــل الطاع تحصي
المناســب فــي حــق مــن لــم يلتــزم بتوجيهــات الأمــر أو النهــي؛ ليتحقــق بذلــك مقصــد نفــوذ التشــريع 

وســيادة أحكامــه.

رابعًــا- ابتنــت مقاصــد التشــريع الإســلامي علــى وصــف الشــريعة الإســلامية بأنهــا الفطــرة، 
واشــتملت المقاصــد الضروريــة والحاجيــة والتحســينية علــى كل مــا يُراعــي طبيعة النفس البشــرية، 
ــك  ــن ذل ــا، وم ــى أصحابه ــوق إل ــال الحق ــى إيص ــؤدي إل ــتقامتها، وي ــرة واس ــى الفط ــظ عل ويحاف
محافظــة الشــريعة علــى العقائــد والأنفــس والعقــول والأعــراض والأنســاب والأمــوال، وحرصهــا 
علــى تحقيــق العــدل واليســر ورفــع الحــرج، فــكل مقصــد مــن مقاصــد التشــريع الإســلامي يرجــع 
إلــى معالجــة أمــر فطــري فــي الإنســان، يوجهــه إلــى البنــاء والخيــر، ويحجــزه عــن الفســاد والشــر؛ 

ليكــون ذلــك الإنســان بشــرًا ســويًا فــي أخلاقــه وســلوكه، كمــا كان فــي خَلْقــه وتكوينــه.

خامسًــا- اعتمــدت الشــريعة الإســلامية فــي تحصيــل مقصــد احتــرام التشــريع وســيادة أحكامــه 
علــى الــوازع الجبلــي، وذلــك كمرتبــة ممهــدة لمســلك التربيــة الإيمانيــة وتكويــن الــوازع الدينــي؛ 
لينقــاد الفــرد إلــى تنفيــذ أحــكام التشــريع واحترامهــا، انطلاقًــا مــن فطرتــه وذاتــه، وتأثــرًا بتعاليــم 

دينــه.

سادسًــا- إن التربيــة الإيمانيــة الصحيحــة هــي صمــام الأمــان لســيادة أحــكام التشــريع، ومنــع 
المكلفيــن مــن التلاعــب بهــا تبعًــا لأهوائهــم؛ فهــي التــي تجعــل الإنســان يُراقــب مقاصــده ونوايــاه، 
ويعمــل علــى تصحيحهــا، كمــا تدفعــه القواعــد الأخلاقيــة إلــى أن يجعــل أفعالــه وتصرفاتــه علــى 
وفــق قصــد الشــارع، بحيــث لا يتــم اتخــاذ الأفعــال الظاهــرة الصحــة طريقًــا للوصــول إلــى المقاصد 

غيــر المشــروعة.

ــا شــريعة  ــاس؛ لأنه ــوس الن ــي نف ــا ف ــى ســهولة قبوله ــت الشــريعة الإســلامية عل ســابعًا- بُنِيَ
فطريــة ســمحة، لا حــرج فيهــا ولا إفــراط ولا تفريــط، وقــد كان تيســير الشــريعة ذا مظاهــر 

ــه. ــيادة أحكام ــريع وس ــرام التش ــد احت ــل مقص ــى تحصي ــا إل ــؤدي بمجموعه ــددة، ت متع

ــم  ــة، ث ــب والموعظ ــة بالترهي ــزم والصرام ــلك الح ــلامية مس ــريعة الإس ــدت الش ــا- مه ثامنً
لإكمــال الوصــول إلــى الغايــة مــن هــذا المســلك، جعلــت نصــب الولايــات فــي مرتبــة الضروريات؛ 

لأن حــال الأمــة لا يســتقيم بــدون إقامــة الولايــات الســلطانية المكلفــة بتنفيــذ الأحــكام. 

تاســعًا- عنــد ضعــف الــوازع الدينــي يُنــاط تحصيــل مقصــد احتــرام التشــريع وتنفيــذ أحكامــه 
ــا فــي أي إجــراء تنفيــذي  بالــوازع الســلطاني، وعندئــذ يكــون مســلك الحــزم والصرامــة ضروريً
ــد  ــل مقص ــى تحصي ــؤدي إل ــي ت ــة الت ــة والصارم ــراءات الحازم ــي؛ لأن الإج أو إداري أو قضائ
ــي  ــة الت ــة أو التافه ــر مــن الإجــراءات المضطرب ــه، أفضــل بكثي ــرام التشــريع وســيادة أحكام احت
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تجعــل ضعيــف الإيمــان يُخالــف التشــريع ولا يحترمــه، وعندئــذ لا يتحقــق مقصــد ســيادة التشــريع، 
لا بــوازع الديــن ولا بــوازع الســلطان.

والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات.
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Islamic Shari`a Methodologies in Attaining the Aim 
of Respecting Legislation and the Sovereignty of its 

Decrees
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Jerusalem - Palestine

Abstract: 

This paper addresses four methods that Islamic Shari’a uses to attain 
respecting legislation and sovereignty of law. Two of these are subjective 
and two are external sources based on the tolerant Shari’a, with resilience 
in application. The first section defines the aim of respecting Islamic 
Shari’a and the sovereignty of its decrees. Then each method was studied 
separately. The second addresses the theme of taking ‘natural disposition’ 
into consideration. The third studies religious education, while the fourth 
studies leniency and mercy. The fifth section studies decisiveness and 
determination in implementing Shari’a. It shows that establishing governing 
authorities that are entrusted with implementing rulings, ranks among the 
necessary aims, as the well-being of Ummah cannot be attained without 
their establishment.  

Keywords: Aims of Islamic Laws, Philosophy of Islamic Law, Ethical 
Values, and Rule of Law.


